
 باريس - بالنسبة لقرية ”بورت برييه“ 
الفرنســـية، كان إغلاق المقهى الأخير بها 
بمثابة صدمة مؤلمة للجميع، المقهى الذي 
كان يجتمع فيه الناس يتناقشون في أمور 
الحياة، وحيـــث كان بإمكان الصيادين أن 
يصطادوا في البحيرات المجاورة، وحيث 
كان عمـــدة القريـــة يلاعب أصدقـــاءه كرة 

الطاولة.
تقول صحيفة محلية ”ســـلب إغلاق بار لو 

بيتي القرية روحها وجمالها“.
يقـــول عمدة القريـــة، جيل بريســـين، 
”خســـارة المقهـــى كانـــت بمثابـــة ضربة 
قاســـية، أؤمن بـــروح المقاهي، والأهم من 
ذلـــك كله، أنني أؤمـــن بالأماكن التي يمكن 
للناس أن يجتمعوا فيهـــا“. إغلاق العديد 
من المقاهي الفرنسية ليتقلص عددها من 
200 ألـــف مقهى إلى 40 ألفا فقط في نصف 
قرن، حرم الفرنســـيين مـــن أماكن الترفيه 
التـــي اعتادوا أن يجتمعـــوا فيها على مر 
الأجيـــال، وليس فقط لمجرد تناول القهوة 
مع كرواســـون الصباح، أو البيرة والنبيذ 
فـــي وقت متأخر من الليـــل، الأهم من ذلك، 
أن المقاهي كانت للتجمع وعدم الشـــعور 
بالوحـــدة. يُنظر إلـــى الـــدور الاجتماعي 
الـــذي تلعبـــه المقاهـــي كأماكـــن يختلط 
فيهـــا الفرنســـيون ويقيمـــون الصداقات 
والاحتفالات على أنه هام للغاية بالنســـبة 
للصالـــح الوطنـــي إلـــى حد أن مستشـــار 
وحليفـــه  ماكـــرون  إيمانويـــل  الرئيـــس 
السياســـي قد أطلق خطة إنقـــاذ لألف من 

هذه المقاهي بقيمة 150 مليون يورو.
وتركز الخطـــة على القـــرى الصغيرة 
حيث غالبا ما يكـــون إغلاق المقاهي فيها 
بمثابة الحدث الكارثي، حيث يتم تضييق 
الخناق على ســـكان هذه القرى إذ لا أماكن 

أخرى لهم للترفيه.
وبالنســـبة لجان مـــارك بوريلو، الذي 
كان أحد مدرسي ماكرون عندما كان طالبا 
فـــي باريس،  في جامعـــة ”ساينســـز بو“ 
فإن توفيـــر المقاهـــي ليس مجـــرد مهمة 
اجتماعيـــة، إنها أيضـــا محاولة للرد على 
شـــكاوى العديد من ســـكان هذه المناطق 
ممن يعيشون بعيدا عن الأضواء الساطعة 
فـــي باريس والمـــدن الأخـــرى، محرومين 
من الخدمـــات العامة، والاتصالات وفرص 

العمل والترفيه.
إن هـــذا ”التصدع الإقليمي الحقيقي“، 
كما يقـــول بوريلـــو، بين المـــدن المفعمة 
بالحيـــاة والقرى النائية عمـــل على إثارة 

ما يســـمى بحركـــة ”الســـترات الصفراء“ 
الاحتجاجيـــة التـــي اندلعت فـــي نوفمبر 
الماضـــي وهزت رئاســـة ماكـــرون، حيث 
تجمعت جحافل مـــن المتظاهرين يرتدون 
الســـترات ”الفلورســـنت“ فـــي العاصمـــة 
قادميـــن من المقاطعات الأخرى للشـــكوى 
من الضرائب، والأجور، وتراجع الخدمات 
العامـــة وغيرها مـــن القضايـــا، ووصفوا 
الحكومـــة في باريـــس بأنها لا تســـتطيع 

السيطرة.
لا يزعم بوريلو، الذي يرأس مؤسســـة 
فرنســـية كبيـــرة لا تبغـــي الربـــح ويبلـــغ 
حجـــم رأس مالها الســـنوي مليـــار يورو، 
وتمارس مجموعة من الأنشـــطة في مجال 
الرعاية الصحيـــة ورعاية الأطفال وغيرها 
مـــن المجالات، أن إنقـــاذ المقاهي، وحده، 
ســـيخفف من معاناة متظاهري ”السترات 
الصفراء“. يقول إن إعادة فتح المقاهي في 
القرى ســـوف تســـاعد على محاربة العزلة 
الاجتماعية، وتزويد الســـكان بأماكن للقاء 
وتوطيد الصداقات، و“هذا سيعيد الحياة 
إلى القرية شيئا فشيئا، وسيربطها ببقية 

العالم“.
ويضيف بوريلو فـــي مقابلة مع وكالة 
البســـيطة  ”الحقيقة  بـــرس،  أسوشـــيتيد 
المتمثلـــة في فعل الأشـــياء ســـويا تحيي 

الأمل في بعض الأحيـــان“. ويريد بوريلو 
أن تصبح المقاهي الجديدة صورة مثالية 
تعكس شكل البيسترو الفرنسي التقليدي.

وبالإضافة إلى المشـــروبات المعتادة 
والوجبات الخفيفة، يمكن للمقاهي أيضا 
تقديـــم الضروريـــات التي لا تكـــون دائما 
في متنـــاول اليد فـــي المناطـــق البعيدة 
عـــن الطريق، بما في ذلـــك الخبز والبقالة 
البريدية  والخدمـــات  الإنترنـــت  وخدمـــة 

وحتـــى المســـاعدة فـــي مـــلء الإقـــرارات 
الضريبية عبـــر الإنترنت وتجهيز الأوراق 

الأخرى.
وعلـــى الرغم مـــن أن بوريلـــو لا يقول 
ذلك بشكل صريح، إلا أن الأشخاص الذين 
يذهبون إلى المقاهي ربما يشـــعرون بقدر 
أقل من الرغبة فـــي العودة إلى المخيمات 
المؤقتة التي انتشرت حول حدود البلدات 
والقـــرى في جميـــع أنحاء فرنســـا خلال 

حركة السترات الصفراء.
وكان لهـــذه المخيمات دور سياســـي، 
كونهـــا نقطة انطـــلاق للاحتجـــاج، ودور 
اجتماعي، حيث تجمع المتظاهرون حولها 
لتبـــادل القبعات والبيرة وشـــواء النقانق 

وتكوين صداقات.
أن  الواضـــح  ”مـــن  بوريلـــو  يقـــول 
الحاجـــة إلـــى مقابلـــة أشـــخاص آخرين، 
والدردشـــة معهم، كانت السبب الذي أثار 
تلك المشـــاكل“. يتفحـــص الموظفون في 
في باريس  مقر مؤسســـة ”بوريلو غروب“ 
رسائل من رؤساء البلديات يقدمون قراهم 
ضمـــن الاقتراحـــات، وكذلـــك رســـائل من 

أشخاص يتطوعون لتشغيلها.
يقـــول بوريلـــو إن مـــدراء المقاهـــي 
ســـيحصلون على تدريب في هذا المجال، 
فـــي حيـــن ”ســـيقرر ســـكان القرية اســـم 

المقهى، بينما سنحدد أساسيات الديكور 
معا“. وتهـــدف المجموعة إلى افتتاح أول 
مقهى جديد أو تم إنقاذه قبل نهاية العام. 
وساهم تغيير التركيبة السكانية والعادات 
الفرنسية في إغلاق المقاهي، حيث انتقل 
أطفـــال القريـــة إلـــى المـــدن للعمـــل، كما 
ساعدت الطرق السريعة وشبكة القطارات 
السريعة في فرنسا على التعزيز من حركة 
المـــرور، وبالتالي على الحفاظ على حركة 
الأعمـــال داخـــل البيســـترو والمقاهي في 

المدن الكبرى.
النبيـــذ  اســـتهلاك  انخفـــاض  ومـــع 
وحظـــر التدخين تراجع إقبال الرجال على 
المقاهي. وبدلا من التســـوق من أســـواق 
القـــرى، واللجوء إلى المقاهـــي قبل وبعد 
التســـوق، توجهت العائـــلات إلى محلات 
الســـوبر ماركت خارج المدينة لشـــراء ما 
يحتجون مرة كل أسبوع. ويبلغ عدد سكان 
قرية بورت برييه 1800 نســـمة فقط، وتقع 
القرية في شمال غرب فرنسا، وكانت لديها 
أربعـــة بـــارات عندما كان يان موســـتيير، 
البالغ من العمر 41 عاما، في العشـــرينات 

من عمره.
يتذكر موستيير قائلا ”لقد اعتدنا على 
التنقـــل من بار إلى آخر، ننظم مســـابقات 
التـــارو، ونحتفـــل بعيـــد الهالويـــن. وفي 

كل مـــرة كان يتم إغلاق مقهى، كنا نشـــعر 
بالحســـرة، لكـــن كان يتبقـــى دائما واحد 
أو اثنيـــن، ثم فـــي النهاية تم إغلاق جميع 

المقاهي. كان أمرا محزنا“.
وعندما شعر موستيير بالحزن العميق 
بعد إغلاق بار ”لو بيتي“ في شـــهر مارس 
الماضـــي، شـــعر بأنه مضطر إلى شـــرائه 
يقول ”قرية مثل هذه دون بار تعتبر ميتة، 
النـــاس لم يروا بعضهـــم البعض منذ ذلك 
الحين، كان البار يجتـــذب الناس والزوار 

لزيارة القرية“.
بعد أن دهن البار بطلاء جديد وأعطاه 
اســـما جديدا ”لو ســـانت إلـــوا“، يخطط 
موســـتيير لإعـــادة فتـــح أبوابه يـــوم 30 

سبتمبر الجاري.
ويأمل موســـتيير في جذب المسافرين 
صباحا بالقطار إلى المدن القريبة ومدينة 
رين، وكذلـــك هؤلاء ممن يشـــربون الخمر 
والذيـــن يلتقـــون للمراهنة على ســـباقات 
الخيول في فترة بعد الظهر، وفي المســـاء 
لأن ”النـــاس يحبون تناول مشـــروب بعد 

العمل“.
وأضاف موستيير ”لا أصبر حتى أبلغ 
ميعاد إعادة فتح البار. ســـأقدم مشـــروبا 
للجميـــع وأعزف بعض الموســـيقى حتى 

يجتمع الناس معا مرة أخرى“.

 إســطنبول - قالـــت هيئـــة الإغاثـــة 
التركيـــة ”أفاد“ إن الهـــزة الأرضية التي 
وقعت عند الســـاعة الحادية عشـــرة من 
صبـــاح الثلاثـــاء مركزها قبالة ســـاحل 
سيليفري على أطراف إسطنبول. وذكرت 
الهيئـــة أن الهـــزة كانت بقـــوة 4.6 على 

مقياس ريختر.
وقال رئيس بلدية ســـيليفري فولكان 
يلماز فـــي أول بيان له بعـــد الزلزال إنه 
لا توجد خسائر في الأرواح والممتلكات 

جراء الزلزال.

بـــدوره، قـــال خبيـــر الـــزلازل أوكرو 
إرســـوي إنـــه مـــن الطبيعي أن تشـــعر 
المحافظات المحيطة بكل زلزال يتجاوز 

الدرجة الرابعة.
وشـــدد على أن بحر مرمرة هو مكان 
حيوي وحيوي للغاية للزلازل، مؤكدا أن 
الزلـــزال الكبير المتوقع في إســـطنبول 

سيأتي بالتأكيد في نهاية المطاف.

وأشـــار إلى أنـــه بالتأكيد ســـتكون 
هناك توابع للزلزال، ”ولا يمكن أن نتوقع 

قوته“.
في أغســـطس 1999، ارتعشت الأرض 
فـــي مدينـــة إســـطنبول لمـــدة 45 ثانية، 
وكان ذلك الحدث واحدا من أكثر الزلازل 
تدميـــرا خلال القرن الماضي حيث بلغت 

شدته 7.4 على مقياس الزلازل.
بدا المشـــهد وقتذاك كمـــا لو أن هذه 
المدينـــة التركيـــة الواقعـــة عند مضيق 
البســـفور قد انزلقت في البحر، فالمنازل 
كانـــت راقدة بجـــوار الســـفن، وتبعثرت 
الزوارق والجسور، وفقدت المياه زرقتها 
الصافية الشهيرة وشابها لون بني، وفي 
وسط المدينة ارتطمت المآذن بالوحدات 
الســـكنية كأنها مقذوفات، بينما انهارت 
المبانـــي وقفـــز الســـكان مـــن شـــرفات 

المنازل.
وفي ذلك اليوم فارق الحياة أكثر من 
18370 شـــخصا وأصيب 24 ألفا آخرين، 
وذلـــك وفقـــا للإحصائيـــات الرســـمية، 
ونتيجـــة للزلـــزال انهـــار 140 ألف مبنى 
بالمدينـــة تماما وفقا لتقرير لجنة مباني 
إسطنبول، بينما لحقت أضرار بـ330 ألف 

منزل و50 ألفا من المباني الإدارية .
وتعد إســـطنبول إحـــدى أكثر المدن 
المعرضـــة لوقـــوع الـــزلازل فـــي العالم. 
ويحـــذر نصـــرت ســـونا رئيـــس لجنـــة 
المبانـــي بالمدينـــة من أنه علـــى الرغم 

مـــن تزايد خطـــر وقوع زلـــزال آخر، فإن 
لتركيا  والثقافية  الاقتصاديـــة  العاصمة 
ليست مجهزة لمواجهة زلزال آخر كبير.

وكانـــت الزلازل الكبرى أمرا شـــائعا 
فـــي الماضي، ولكن مراكز الزلازل للدورة 
الزلزاليـــة تقتـــرب الآن أكثـــر فأكثـــر من 
إســـطنبول على طول الســـاحل الشمالي 
مـــن  اثنتـــان  وتتلامـــس  للأناضـــول، 
طبقات القشـــرة الأرضيـــة المتحركة مع 
فالـــق يبلغ طوله ألـــف كيلومتر يمر عبر 
المنطقة الشمالية من تركيا، وهذا الخط 
تصدع مرارا واتســـعت شـــقته من جراء 
وقوع سلســـلة من الزلازل منذ عام 1939 
ليصبح مثلما تبدو السوســـتة، وفقا لما 
يقوله هيـــدرون كوب مـــن مركز جيومار 
هيلمهولتـــز لأبحـــاث المحيطات بمدينة 

كيل شمالي ألمانيا.
وكان مركز الزلزال الذي ضرب مدينة 
إســـطنبول عام 1999 يقـــع على بعد ألف 
كيلومتـــر تقريبـــا مـــن شـــرقي المدينة، 
ويتكهن العلماء بأن الزلزال القادم يمكن 
أن يقـــع تحت بحر مرمرة بجوار المدينة 
مباشـــرة، وتشـــير دراسة نشـــرها كوب 
في  يوليـــو الماضي، إلى أن اضطرابات 
القشرة الأرضية الحالية تحت هذا البحر 
تكفـــي لإحداث زلزال تتراوح شـــدته بين 

7.1 و7.4 على مقياس الزلازل.
وتم وضع خطـــة للتجديد الحضري 
لحماية إسطنبول من دمار زلزال محتمل، 

ومع ذلك فإن الحكومة المحلية تستخدمه 
أساســـا لتحقـــق أرباحـــا ولتعطي دفعة 
لقطاع التشـــييد، وفقا لما يقوله ســـونا، 
والذي يقدر بدرجة تشـــاؤمية أن مليونا 
مـــن المبانـــي لن تكون آمنـــة حال وقوع 

زلزال.
ولم تعلـــق إدارة الكوارث والطوارئ 
”أفـــاد“ المســـؤولة عـــن الحمايـــة مـــن 
الكوارث على الحالـــة الراهنة لإجراءات 
الحماية من الزلزال، غير أنها تدرك مدى 
خطـــورة الوضع، وخلال ورشـــة عمل تم 
أنه في  تنظيمها عام 2018 قـــدرت ”أفاد“ 
حالة وقـــوع زلزال تبلغ شـــدته 7.6 فإنه 
يمكن أن يـــؤدي إلى وفاة ما بين 26 ألف 
شـــخص و30 ألف شخص في إسطنبول 
وحدهـــا، إلى جانب احتمال تشـــريد 2.4 

مليون شخص.
لتجميع المواطنين  وتخطط ”أفـــاد“ 
فـــي أماكـــن مفتوحـــة في حالـــة حدوث 
زلـــزال، غير أن هـــذه الأماكـــن أصبحت 

موضعا للجدل.
ووجهـــت لجنـــة المبانـــي انتقادات 
حول قلة عدد هـــذه الأماكن، ولأن الكثير 
منها عبارة عن حدائق أو ملاعب صغيرة 
المساحة، إلى جانب كونها غير مناسبة 
لبقاء السكان فيها لعدة أيام أو أسابيع، 
ويتســـاءل سونا بشكل بلاغي قائلا ”أين 
ينام النـــاس؟ وهل يجب عليهم أن يقفوا 

منتصبي القامة في هذه الحدائق؟“.

ويقدر ســـونا أن الفترة اللازمة لإعداد 
إســـطنبول للحمايـــة الكاملة مـــن الزلزال 
تستغرق 15 أو 20 عاما، ووصف العشرين 
عامـــا الماضية منذ وقـــوع الزلزال الأخير 
بأنهـــا فترة ”ضائعة“، ويقـــول إنه ينبغي 
هـــدم المنـــازل أو تقويتها حســـب المواد 
المستخدمة في البناء، ويضيف أن المباني 
الجديدة تحتاج إلى إجراءات فحص أكثر 
صرامة، حيث أن بعض شـــركات التشييد 
تســـتخدم مواد بناء رخيصـــة، ويؤكد أنه 
يجـــب على الحكومـــة أن تكون مســـؤولة 

فالسكان لا حول لهم ولا قوة، ويقول ”إنهم 
يرفعـــون أكفهم تضرعا إلـــى الله“. ويقول 
الخبراء إنه لا يمكن علـــى الإطلاق التنبؤ 
بموعد وقـــوع الزلزال القادم، وإذا حالفهم 
الصواب فـــي تقديراتهم ســـيكون الزلزال 
التالي أشـــد تدميـــرا مقارنة بزلـــزال عام 
1999، وهـــذا ليس فقط لأن مركزه ســـيكون 
قريبا من إسطنبول ولكن لسبب آخر، وهو 
أن وقت وقوع الزلزال الســـابق كان تعداد 
المدينـــة 10.8 مليون نســـمة فقط، أما الآن 

فقد بلغ 16 مليونا.

ــــــة التي  ــــــاة في المدين تســــــارع الحي
الشــــــغل  مواطــــــن  فيهــــــا  تتمركــــــز 
الأرياف  شــــــباب  جعل  والدراســــــة 
يختارون الاستقرار فيها، فظل في 
القرى الفرنسية المتقدمون في العمر 
ــــــوم من العزلة بعد  حيث يعانون الي
أن أغلقت المقاهي والبارات، وهو ما 
جعل أحد المســــــؤولين يتقدم ببادرة 
ــــــاة إلى المقاهي  جديدة لإعادة الحي

حتى يتجمع هؤلاء من جديد.

فرنسا تعيد فتح ألف مقهى لفك عزلة سكان القرى النائية   

 إسطنبول تنام على زلزال مدمر

الشباب هاجروا إلى المدن للعمل وبقي المسنون عالقين في الفراغ

الأربعاء 202019/09/25

السنة 42 العدد 11478 مدن

   فتح المقاهي يعيد دفء الحياة الاجتماعية

فضاءات كانت تعج بالحركة

في حالة وقوع زلزال تبلغ 

شدته 7.6 يمكن أن يؤدي 

إلى وفاة ما بين 26 ألف 

شخص و30 ألف شخص 

في إسطنبول وحدها

تقلص عدد المقاهي من 

200 ألف مقهى إلى 40 

ألفا فقط في نصف قرن 

ليحرم الفرنسيون من أماكن 

الترفيه التي اعتادوا الاجتماع  

فيها على مر الأجيال

المدينة لم تنس زلزال أواخر القرن الماضي
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